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كـثــر الحــديـث عـن المــؤســســات الـثقــافـيــة
العـراقيـة وتعــرضت للقـراءة والجـدل وقـد
دبـجت مقـالات ذات بعــد إعلامي مـن قبل
المثقفين العراقيين والصحفيين والكتاب.
ولـــم نجــــــــــد مـقــــــــــالاً يـــــضـع )المـــثـقـفـــين
العــراقـيـين( كفـئــة اجـتـمــاعـيــة )صــانعـي
المـنـتــوجــات الإبــداعـيــة والـفكــريــة( تحـت
الـتفحـص النقـدي والـتحلـيل التــاريخي.
فـمنــذ سقــوط نـظــام صــدام ومــا صــاحب
هذه العمليـة من تغيرات فكريـة وسياسية
في أنمــــاط الهـيـمـنـــة وتحـــديـث الـتــــاريخ
العـالمـي لم يــستـطع المـثقفــون العــراقيـون
إقامـة منـظومـة منهـاجيـة متـمركـزة حول
الـــــذات أو يخـــضعـــــون لهــــذه الــتحــــولات

الضخمة.
لـيــس المـثـقفـــون طــبقـــة اجـتـمـــاعـيـــة أو
مؤسـسة سيـاسية إنمـا هم منتجـو الأفكار
وصــانعـي الــرأي العــام وممـثلـي الـتـيــارات
الفـكـــريـــة والأدبـيـــة الـتـي تـتـم مــن خلال
نـتـــاجـــاتهـم الــسـيـــاسـيـــة، الاقـتــصـــاديـــة،
الفلــسفيـة، الـديـنيـة تـشـكيل رؤيــا فكـريـة
لــثقـــافــــة مجـتــمع أو تحـــديـــد مــســـارات
تـاريخـية وداخـل هذا الـتنصـنيف نتـساءل
عــن الـــســبــب الـكــــامــن في عــــدم تـــشـكــيل
المـثـقفــين العـــراقـيـين قـــوة تـثـــويـــريـــة في
المجتمـع العراقي بـرغم التمـزق السـياسي
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لـنـنـظــر الآن في الأســالـيـب الــشعــريــة الـتـي يــسـتخــدمهــا
البـريكـان، وربمــا  تمثّل  المـراحل الفـنّيـة الـتي مـرّ  بهـا. لا

يمكن تحديد المراحل زمنيّاً لأنها متداخلة.
المـرحلـة الأولى بـدا فيهـا أسلـوب البـريكـان سرديـاً، وتنـحو
قـصـــائـــده مـنحــــى الحكـــايـــة، مـثل قـصـــائـــده المعـــروفـــة :"
أســطــــورة الـــســــائــــر في نــــومه"، و "أغـنـيــــة حـبّ مــن معـقل
المنــسيـين" و "عنــدمــا يـصـبح عــالمنــا حكــايــة" و "هــواجـس

عيسى بن أزرق في الطريق إلى الأشغال الشاقةّ".
من خصـائص الشعر الحكائي، أنّ تـأثيره يتضخّم ويتسع
مـن تــوالـي الـصــور ومــراكـمـــاتهـــا. أيْ قلـّمـــا يعـتـمـــد علــى
مفـاجأة في صـورة أو إيقاع، أو تـركيب مبـتكر. الـزمن فـيها

لا أصدِّقُ.. أنَّ هذا الحصانَ
هو الحصانُ نفسُهُ الذي.. تركَ العربة

بل أصدِّقُ.. أنَّ الحصانَ هذا
هو الحصانُ نفسُهُ الذي.. ضلَّلهُ التاريخُ

وضيَّعَ.. العربةَ!!
.................
.................

محـــاولـــة أولـيـــة للـتعـــرف على محـمـــود الــبريكـــان
بهــا البـريكـان. فـيه قنـاعـات راكــزة، كتلـك القنـاعـات الـتي
يـتوصل إليـها الحكمـاء بعد طـول تجارب. الجمـل مفعمة
بــالحـكمــة إلاّ أنهّــا خـــاليـــة من الــوعـظ. في هــذا الــديــوان
يتـوسّع عـالم البـريكـان، ليـشمل المخـلوقـات الدنـيا وحـتى
الجـمــادات. فـيه أيـضــاً اكـتــشــافــات بـصــريــة وسـمعـيـّـة لـم

يعرفهْا البريكان من قبلُ.
أنهـار غـامضـة تحت الأرض، "لا صـوت لهـا ولا شكلَ لهـا"و
"لا أثرلهـا في أيّة خـريطـة، و" لا في أيّ دليل سيـاحي" كـما

يقول.
من قـبل، لـم يكـن البـــريكــان يــرى في الـصخــرة إلاّ وســادة
عـند التعب، ولكنّه في ديوان "عوالم متداخلة يعرفّنا على
ستـة أنواع من الـصخور في قـصيدتـه الغريبـة :"دراسات في
عـــالـم الــصخـــور". في هـــذه الــصخـــور نقـــرأ فـيـــزيـــائـيـّتهـــا
وأسـرارهـا. نقــرأ فيهـا  حـزنهـا وشعـرهـا، ودفء أمــومتهـا.
يقــول بـــاسم المـــرعبـي  )في مقــدمـته لمـــا اختــاره مـن شعــر
الـبريـكان( : "إن قـصائـده مثـل "دراسات في عـلم الصـخور"
 –بشكل خاص  –تذكرّ بطبيعة البحث العلمي من حيث
الـتقــصّي والاسـتغــراق، ربمــا بــسبـب مبــاشــر مـن طبـيعــة
المـوضـوع، كــذلك بــسبـب من الحــرفيــة العــاليــة والإحكـام

حتى لتَأخذ القصيدة صفة "العلمية" لا أكثر"
     أمّا في قصيـدة "نوافذ"، فلا يركّز البـريكان نظرنا على
نــافــذة واحــدة، أو علــى نــوافـــذ متـشــابهـــة. ثمـــاني نــوافــذ
مخـتلفــة. نــافــذة فتــاة يلــوح ظلهّــا  مــرّة أو مــرّتيـْن خلف
الستـارة، ونافذة كـسيح يحاور الفـراغ، ونافذة عجـوز تمتدّ
يـــدهـــا المعـــروقـــة، لـتعـــرف الـــوقـت، وهل تـــوارت الــشـمــس.
مـشهـد الـطفل حـيث يـُسحب إلـى الـداخـل…إلخ يختـتم

البريكان هذه النوافذ بـ "نافذة الشاعر" :
           "يفتحها للنور والريح وعطر الأرض

                 يهجم منها صخب العالم
                 يغلقها كأنّما لآخر الزمان

                  ومثلما يغُلق تابوت إلى الأبد".
في ديوان "عـوالم مـتداخلـة قصـائد نـفيسـة، كم كـان بوديّ
أن أتوقّف عنـد كلّ قصيـدة، لولا قصـر الوقت المـتاح لي في
هذه الندوة، ولكـن يمكن القول، إنني لـو سئلتُ عن أفضل
أربعة دواوين عراقية ظهـرت في القرن الماضي، لكان ديوان
"عـــوالـم مـتـــداخلـــة" واحـــداً مـنهـــا وعـن جـــدارة. هل تـنـبـّــأ

البريكان بموته؟ أغرب تنبؤ :
       "على الباب نقرٌ خفيفْ

       على الباب نقرٌ بصوتٍ خفيض ولكنّ شديد الوضوحْ
       يعاود ليلاً. أراقبه. أتوقعّه ليلة بعد ليلهْ 

       أصيخ إليه بإيقاعه المتماثلِ
       يعلو قليلاً قليلا

       ويخفت
       أفتح بابي

      وليس هناك أحدْ
      من الطارق المتخفي؟ ترُى؟
      شبح عائدٌ من ظلام المقابرْ

       ضحيةّ ماضٍ مضى وحياة خلتْ 
       أتتْ تطلب الثأر؟

      روح على الأفق هائمة أرهقتها جريمتها
      أقبلت تنشد الصفح والمغفرهْ

      رسول من الغيب يحمل لي دعوة غامضهْ
      ومهراً لأجل الرحيل".

دعْكَ يــا مـحمـــود من شـيكـسـبيــر، وهــامـلت، وشـبح والــده
دنكن، وافـتح البــاب للطـارق الصـامـت وامض مـعه. إمض

معه.
لا مفرّ  من الرحيل يا عزيزي محمود.

       علـى أيـّة حـال، لا تـظهـر الأفعـال في هـذه القـصيـدة،
إلاّ في الأبيات الأربعة الأخيرة:

           "عن الخبز الذي لم يخُترعْ بعد
            وإذْ يرتجف الإنسان في لحظة تفكيرْ

             يكون الأمر قد تمّ
                               وهل للموت تبريرْ".

لا يمـتلك هـذا الإنـسـان الـذي يعــاد تصـنيـعه من جـديـد،
حــسـب قـــالــب معُـَــدّ لـلجـمـيـع، إلاّ الأفعـــال الانـعكـــاسـيـــة

كالحيوان. 
يـرتجف فقط. وحتى أثناء هـذا الارتجاف القصير، يكون

:"الأمر قد تمّ"، أي لا أهمية للارتجاف.
  بـدأ البـريكـان قـصيـدته بـالجـانب العــاطفي أو الغـريـزي
مـن الإنسـان، وهـو الحبّ الـذي يكـون أكثـر صـدقـاّ وتـأثيـراً
إذا تــرافق مع الـدمـوع. ولـكنّ الـدمـوع هـذه المـرّة:" جـاهـزة

ومختومة بأنواع القوارير".
عـاد الـشـاعـر ثــانيـة إلـى الغـريـزة، في نهـايـة القـصيـدة أي

بالفعل :يرتجف، ولكنّ الأمر قد تمّ.
مـرتّ بنـا لحـدّ الآن مـرحلـة البـريكــان الاجتمـاعيـة، وبعـد
ذلك حلّ تفـاؤله بثــورة 1958 ثمّ خيـبته بهـا، ولـكن لكـونه
شـــاعـــراً تـــربـــويـــاً، بـــالـــدرجـــة الأولـــى، راح يمجـّــد الحـــرّيـــة
الفـرديـة. مـا من شـاعـر غيـره في الـشعـر العـربي كـتب  عن

الحرية الفردية وبنفس العمق.
         "جئتمْ بوجهٍ آخرٍ جديدْ

          لي متقنٌ حسب المقاييس المثاليهْ
           شكراً لكم. لا أشتهي عيناً زجاجيهْ

          فماً من المطّاط
           لا أبتغي إزالة الفرق. ولا أريد

           سعادة التماثل الكاملْ
          شكراً لكم. دعوه يبقى ذلك الفاصلْ

           أليس عبداً في الصميم سيّد العبيد".
في الوقت نفسه أمعن الـبريكان في اختبار جوهر الإنسان،
فـلعلّ العلـّة كــامنــة فيه. فـامـتحن أولّاً أنـســاق الحضـارات
وكـيف بنيـت، وكيف آلتْ إلــى السقـوط، فـأصـابه الـتشـاؤم،
وســرت إليه عـدوى اللاّجــدوى. ربمّـا هـذا مــا عنـاه مهـدي
عيسى الصقر :"وأظنّه مع مرور السنين انتهى إلى قناعة
تـرى بـأنّه يكفـي الإنسـان أن يـقيم لـه بيتـاً متـواضعـاً آمنـاً
يــربّي فـيه أطفــاله، علـى أحـسـن وجهٍ ممكـن بلا أحلام في
المستـقبل، ولا أمنيـات بعيـدة، ما دام كلّ شـئ هو، في نهـاية

المطاف، عبثاً وقبض ريح" )الملف-ص 107(
ربمـا تـواطـن البـريكـان إلـى هــذه القنـاعـة كـإنـسـان، ولـكن
كـشاعـر لم يخمـد له توق، فـراح يصـوغ عالمـاً جديـداً ولكنْ
بعقمٍ نيتـشوي هـذه المرةّ. تمثلّ قـصيدة : "حـارس الفنار"،
هـــذه المـــرحلـــة خـيـــر تمـثـيل، وهـي بـلا شكّ مـن فــضلـيـــات
الـشعــر العــربي الحــديث. نــرى أسلــوب البــريكـان في هـذه
المرحلة، وقـد أصبح ذا جرس عالٍ وقـور، وفيه ثقة خطيب
مــصـلح، كـمــــا أصــبحـت صــــوره الـــشعــــريـّـــة أكـثــــر كـثــــافــــة
وغـمــوضــاً. مـع ذلك لـم يـــأت ذلك الــزائــر الــذي انـتـظــره
حــارس الفنـار، فـشـاخ الــزمن في رقـّاص الـسـاعـة الـسـوداء
فــوقه، ولـم يعــدْ لــدورانهــا مـعنــى. الكـلّ في انتـظــار غــودو.

الكلّ في انتظار البرابرة.
من هــذا الـقنــوط المـــرحّ، من هـــذا الإحبــاط المـضـني، كــان
البريكـان يعدّ نفسـه، لأخطر مرحـلةٍ في حياته الـشعريّة :
مرحـلة الاسـتبطـان والتقمـّص. ديوان "عـوالم مـتداخـلة"

)قصائد1970 -1992(، يمثلّ هذه المرحلة خير تمثيل.
 يضـمّ هذا الديـوان حوالي ثـماني عشـرة قصيدة، نـشرتها
مجلــة أقلام ضـمن مـلفهّـــا مع مقــدمــة تقــريـبيــة لحــاتم

الصكر.
في هذا الـديوان اسـتقطـار لكلّ المـراحل السـابقـة التـي مرّ

طـبـيعـي في كلّ شعــر ذهـنـي أو مـنــطقـي، أو حـيـنـمــا يــصل
الشاعر إلى قناعات جاهزة كالبديهيّات.قال المتنبي :  

                 جيرانها  وهم شرّ الجوار لها
                 وصحبها وهم شرّ الأصاحيب

                 فؤاد كلّ محبّ في بيوتهم
                 ومالُ كلّ أخيذ المال  محروب

                ما أوجه الحضر المستحسنات به
                كأوجه البدويّات الرعابيب

                حسن الحضارة مجلوب بتطرية
                وفي البداوة حسن غير مجلوب

                أين المعيز من الآرام ناظرة
               وغير ناظرة في الحسن والطيب"

المقطع أعلاه كما لا يخفى خال من أيّ فعل.
أمّا البريكان فيقول في قصيدة :" في السقوط الجماعي":

      "دموع الحبّ جاهزة ومختومهْ
       بأنواع القواريرِ

      عيون الله في كراّسة التشريح مرسومهْ"
خلـت الأبـيـــــات أعلاه مــن الفـعل. إذ مــــا مــن تفـــــاعل بـين
الحـاكـم والمحكـوم، فـالـسـلطـة قـررت ومـا علـى المــواطن إلاّ

الطاعة والتنفيذ. لنتابع القصيدة قليلاً :
    "دم الأحبـار ممـزوجـاً بـأصنـافٍ من الخمـر )ولا يكـشف

عن
     سرّ المقاديرِ(

     خلاصات من الأحلامِ –
     في صورة أقراصٍ شرابٍ، حقن في الدم تحت الجلدِ

               أصوات الصراصيرِ
               مسجلّة لمنَْ يرغبُ

              مجاناً
               فخذْ ما شئت من سوق الأساطير"

في المقـطـع أعلاه ثلاثــة أفعــال فقـط: 1- "ولا يُكـشـَفُ عن
سرّ المقـادير". عـدم الكشف هنـا يثبـّت كلا الزمن والحـركة
في الفعل فـيجعلــة أقــرب إلــى فحــوى الأسمــاء. الــوصفــة
جاهـزة ومختـومة. لـذا فهـو فعل خـارج عن أيـّة عملـية في

تحضير تلك الوصفة.
الفعل الثاني : " لمن يرغب مجـّاناً"، لا علاقة له بالوصفة

كذلك. 
الفعل الثـالث :" فخـذْ"، وهـو فعل أمـر يـتشـابه والاسم في

البناء، أولّاً، وما من دور له أيضاً.
     في المقطع التالي من القصيدة :

               "تماثيل من الشمع المظلاتّ
               نباتات

               من الإسفنج في المتنزّه العام
               قوانين مثبتة بأطراف المسامير

                على الجماجم الصمّ
               تواريخ

               معاد صنعها من أحدث الآلات
               أخبار تقارير"

يخلو المقطع أعلاه من الأفعال بأيّة صيغة. مجرّد أسماء
ذات جرس مخيف. 

إنّ هــذا الـتمـــاثل القـــاتل، يكــون علـــى أكثــره وضــوحــاً، في
البحـر الــذي اختـاره بـالـصيغـة الـصعبــة من بحـر الهـزج،
وقـــــد تـــــراوح بــين : مفـــــاعــيلــن مفـــــاعــيلــن، و مفــــــاعلــتن

مفاعيلن.
أمّا القوافي فقد تراوحت في ثلاث نبـرات حازمة، تسكينها
سـرّ إرعـابهــا : "مختـومهْ، مـرسـومهْ"، و "قـواريـر، مقـاديـر،
صـراصير"، و "مظلاّت، نباتات، آلات". تنوعّها قاتل  كتنوّع

التعذيب.

يـنـتقل مـن لحـظــة إلــى أخــرى بـصــورة عــاديـّـة طـبـيعـيــة.
الأفعــال في قـصــائــد كهــذه، تــأخــذ صـيغــة الـفعل المـــاضي
المقطوع الصلـة بالحاضـر والمستقبل. زمـن راكد في مكانه،
لا يـــأتـي إلــيك، والــطــــريقـــة الـــوحـيــــدة للالـتقــــاء به هـــو

الذهاب إليه. زمن له صفات الطلل.
تمـثلّ هــذه المـــرحلــة نــزعــة الـبـــريكــان إلــى كــشف الحـيــاة

الاجتماعية، وبالضرورة الظروف السياسية.
اتخـذ أسلوب البـريكان في المـرحلة الثـانية، صيغ المـباشرة،
بحـيـث أصـبح حـتــى الـفعل المــاضـي لا يــشـيــر إلــى مــاضٍ
منقطع، بل إلـى حدث لا يـزال قائمـاً في مراحل الـتكوين،
كمـا في "قصائـد تجريديـة"، ولا سيّما في قـصيدته الثـالثة

"عن الحريّة" :
           "قدّمتمولي منزلاً مزخرفاً مريح

           لقاء أغنيهّْ
           تطابق الشروط

           أُوثر أن أبقى
           على جوادي وأهيم من مهبّ ريحْ

               إلى مهبّ ريحْ"
هنـا الفعل المـاضي :"قــدمتمــولي"، متـواصل مع الحـاضـر
بدليل :"أوثـر أن أبقى".بـكلمات أخـرى  فإن مـا عرضـتموه

لي لا يزال قائماً، وأنّ رفضي لا يزال قائماً
في هــــذه المــــرحلــــة كـمــــا يـبــــدو  تمـيـّـــز أسلــــوب الـبــــريـكــــان
بــاسـتخــدام الأسـمـــاء علــى حــســـاب الأفعــال، وهــذا شـيء

اســــطــــــــورة المـــثـقـفـــين الـعــــــــراقـــيـــين

3- 3

صــلاح نــــــيـــــــــــــــازي

يـــــــوسـف مـحــــــســـن

ــــرعــــاهـم والــصـحفـيــين العــــراقـيـين أن )ت
الـدولـة( حـيث انهــا ليـست حـالـة شـاذة في
تــاريخهـم فقــد تــربـت اجيــال كــاملــة علــى
رعــايــة الـسلـطــان الفــاشـي ولم يـكتـشفــوا
صعـوبة اقـامة علاقـة ايجابيـة مع الفاعل
الــسـيــاسـي العــراقـي بــسـبــب ضعف بـنـيــة
الـعـقـل الــنـقـــــــدي لجــمـــــــاعـــــــة المــثـقـفــين
العراقيين حـيث ان السلطـة السيـاسية في
المجتـمع العــراقي تــؤسـس ثقـتهــا وبــشكل
دائم علـى هويـة ثابتـة وتنحـو إلى احـتكار
المعنـى وهي عمليـة تتم في اشتـغال البـنية
الايـــديـــولـــوجـيـــة الــشـمـــولـيـــة في الفـكـــر

السياسي العراقي.
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ولمـاذا لم تكن تلك القطيعة ممـكنة نسبياً
في الحقل التاريخي للمجتمع العراقي؟

حـيث نـرى عــودة المثقـفين العـراقـيين إلـى
المـؤسـســة العــراقيــة القـديمـة / الجـديـدة
ـــالـــرهـــاب والـتـي انــتجـت أدب المــصـــابـــة ب
المعــركــة وقـصــائــد المــديح. هــذه المــؤسـســة
الثقـافيـة التـي هي نتـاج الـدولـة العـراقيـة
والتي لم تكن دولـة بالمعنى الـسياسي انما
كـارتلاً تنـكريـاً )توازنـات قبلـية. رجـال أمن
وطـني. أدوات قـمع وهـميــة ايــديــولــوجيــة

شعبوية شمولية(.
بعـد سقـوط الـنظــام اصبح احــد المطـالب
ـــمـــثـقـفـــين والأدبـــــــــــاء الاســـــــــــاســـيـــــــــــة لـل
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معقـدة ذات طـبيعــة استحـواذيـة. ان هـذه
الـبـنـيــــة الــــذهـنـيــــة المهـيـمـنــــة اصــبحـت
مفهـومـة وبـشكـل عقلاني لانهـا مـشفـوعـة
بكل تـســويفــات التــاريخ فــالـبعـض يعــول
علـــى مـــؤســســـات الـــدولـــة الـــرعـــويـــة في
تخــصـيــص )مـكــــارم. مـكــــافــــآت. هـبــــات(
والآخـر يعيد انتـاج المستبـد العادل والذي

تحفل به ادبياتنا العربية والاسلامية.
لمـــــاذا لــم يحـقق المــثـقفـــــون العـــــراقــيـــــون
قــطــيعـــة مــــا أو مع المـــؤســســـة الــثقـــافـــة

السياسية؟
ولمــاذا تـتقــوت هـــذه الفـئـــة نفــسهـــا علــى

مكارم السياسة العراقية؟
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والـديـنيين الـتقليـديين وتـدهــور الشـروط
الاجتماعيـة للتنميـة الاقتصاديـة وإنهيار

عناصر المدنية والتحضر.
داخل هذه التـركيبة الـضاغطـة للمجتمع
العــراقي وبــرغم مــرور ثـلاث سنــوات علــى
سقــــوط الــنــظــــام لــم يــطــــرح المــثـقفــــون
العــراقـيــون وجــودهـم المــوضــوعــي كقــوة
سيـاسيـة / تنـويـريـة وإنمـا تـشكلـوا كجـزء
مـن الصــورة الهجــائيــة للحـقل المجتـمعي
العـــــراقــي وأخــــــذوا يقـــــدمــــــون أنفــــسهــم
كـمــشــاريع وهـمـيــة وهــذا ربمــا يعــود إلــى
اضـمـحلال الـــوعـي الــسـيـــاسـي الــنقـــدي
وتفكك الـطبقـات الاجـتمـاعيـة الــوسطـى
في المجـتــمع العــراقـي. حـيـث بقـي المــثقف
العـــــراقــي يـلعــب دور المـــــروج الـــســيـــــاســي
والــشـــارح الـثـــانـــوي لخــطـــاب الـــسلــطـــة
الـسياسيـة. أو يدافع عن سلـطة الحزب أو
الجماعة الدينية. أو الجماعة القومية أو
الجمــاعــة الـطــائـفيــة بــوصفهــا الحقـيقــة
المـطلقــة. منــدمجــاً بقــوة مـع التــاريـخيــة
الـتقليـديـة للقــوى الاجتمـاعيـة العـراقيـة
وتحت وطــأة الـتكــوينــات مــا قـبل الــدولــة
والـتـي هـيـمـنـت علــى المــشــروع الــسـيــاسـي
العـراقي. أخـتفى الـدور الكبـير للـمثقفين
في إنـتــاج المعــرفــة الـفكــريــة والــسـيــاسـيــة

التنويرية. 
)3(

ان مجموعـة المثقفين العـراقيين هي إنهم
الـتـمحــور حــول شخـصـيــة كــاريــزمـيــة أو
تحت ظل جماعـة عصبوية غـير متمكنين
من انـتاج ذاتيتهم الفردية انهم جزء )من
مجـمــوع غـيــر مكـتـمل( يفـتقــدون المــولــد
المـنهجـي للانـشــاءات المعــرفيـة يـصـاحـبهـا
أضمحلال النزعـات النقديـة، تسود داخل
هـــذه الأوســــاط كل الأشـكـــال الـبـنـيـــويـــة
لـلعــصــبــيــــات )الــطــــائفــيــــة. القــــرايــــات.
المـنــــاطقـيـــة. المحــســـوبـيـــة( وهـي رواسـب
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الـنــظــريـــة لهـــذه الكـتــابـــات ذات الأبعــاد
الفـاشيـة التي تم إنـتاجهـا داخل تمثيلات
الــنــظــــام الــثقـــــافي العــــراقــي ووضع حــــد
لعمليـات التأهـيل الواسعـة للكتبـة الذين
روجــوا لــثقــافـــة العـنـف والقــتل في الأدب
العـــــراقــي خـلال حقــب الــثــمـــــانــيــنــيـــــات
والتسعيـنيات من القرن الماضي وتم إعادة
تــروجهـم داخل الــوسـط الـثقــافي من قـبل
المـــــؤســـســـــات الــثقـــــافــيــــــة العـــــراقــيـــــة في
المـهرجانات والمؤتمرات والندوات واتحادات
الـكتــاب متــرافقــاً مـع استـنفــار الـطـبقــات
السفلـى في التـركيـبة الـثقافـية للـمجتمع

العراقي.
)2(

إن قـــراءة وتحلــيل الـنــظـــام الاجـتـمـــاعـي
للمجتمع العراقي والذي يشكل الحاضن
المجــتــمعــي للــمــثـقفــين العــــراقــيــين تــتــم
ـــيـــــــــة ربــــط الحـقـل الــــــســـيـــــــــاســـي بـعـــمـل
والاقـتصـادي وتـشـريح الـتيــارات الفكـريـة
والـثقــافيــة التـي شكـلت الـبنــى الــذهـنيــة
لهـــذه الفـئـــة، إذ أن المـثـقفــين العـــراقـيـين
كـأفـراد اجـتمـاعـيين لا يـشكلـون )مفـارقـة
تــاريخـيــة( لـتكــويـنــات المجـتـمع العــراقـي
إنـهــم مــتـــضــــــامــنــــــون مـع هــــــذا الـكــــــون
الـتقليــدي للمجـتمع الـسيـاسي )أحـزاب.
بنـى اجتماعية. سياسية طوائف. أثنيات.

قوميات. قيم. تقاليد. خرافات(..
فهــو مـن حـيـث الـتكــويـن الأولـي مجـتـمع
قهري لم تتـشكل أسسه البدائية، مجتمع
يفتقـد التنظـيم العقلاني. ذو بنيـة هشة.
يــــــؤســــس ذاتـه وســيــــشـكـل دائــمــــــاً عـلــــــى
الفـوضى وهـو مجتمع تـابوي تـتحكم فيه
القـيم المــوروثــة الـطــائـفيــة. العـشــائــريــة.
الخـرافيــة والانسـاق البـيطـريـاركيـة في كل
الحقــــول نـتــيجــــة لــسـيــطــــرة الأنــظـمــــة
الـشمــوليـة فـضلاً عـن ضعف التـنظـيمـات
الــسيــاسيــة وهيـمنــة القــادة الــسيــاسـيين
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والانهـيــارات الاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة
واســتـفحــــال ظــــاهـــــرة العــنف والإرهــــاب
والولادة العسيرة للدولة؟ لماذا لم يظهروا
بــوادر مــشـــروع ثقــافي لـلخــروج مـن هــذه

الأزمات المتلاحقة؟
قـد نجـد الإجـابـة عن هـذه الأسئلـة ضمن
سيـرورات تكـويـن فئـة المثـقفين العـراقـيين
والمـرتبطـة بشكل مـا بأزمـة تكوين الـبنيات
الاجـتمــاعيــة / الاقتـصـاديـة والــسيــاسيـة
وهشـاشة الـدولة العـراقية مـنذ التـأسيس
الأول وعـدم تبلـور الـطبقـات الاجـتمـاعيـة
سيـاسيـاً وتفكـك البنـى المـؤسسـاتيـة. فقـد
اسـتقــر تــاريخ المـثقفـين العــراقيـين ومنــذ
وقت مـبكــر علــى تقــريـظ الــدولــة قــانـعين
بتحمـل السلطـة الاستبـدادية أو الفـاشية
بـــاسـم الــضـــرورات الـتـــاريخـيـــة أو بـــاسـم
ــــاســم الأعــــداء المفــتــــرضــين الهــــويــــة أو ب
للــدولــة وأخــذت هــذه الفـئــة تــردد الـكلام
الأســطـــوري للــسـيــاســي العــراقـي. وهــذا
مرتبط بـوظيفتها التربوية. فمن العسير
الاعـتقــاد بــأن تــاريخ المـثقفـين العــراقـيين
يتعـارض جـذريـاً مع الـسـلطـة الـسيــاسيـة
الـتـي عـــرفهــا تــاريـخ العــراق إنمــا كــانــوا
يــتــمــــــاهــــــون مـعـهــــــا مــــشـكـلــين قــــــوتـهــــــا
)الأيـديـولـوجيـة المـسلحـة( ولم تجـر حتـى
ــتـــــــاريـخ ــيـــــــة تـــــــدويــن أولــي لـل الآن عــمـل
الحقـيقـي لهــذه الفـئــة الـتـي هـي عـملـيــة
مــزدوجــة تــأخــذ مــســاريـن. المــســار الأول:
قــراءة البـنيـات الاجـتمــاعيـة والــسيــاسيـة
لـلمـجتـمع العــراقي. المـســار الثــانـي: نقــد
الأوهام والأساطير والخرافات التي قامت
هــذه الـفئــة بــصنــاعـتهــا وأدت إلــى تــزويــر
واخــتلاق وتحــــــريف في تـــشـكــيل الـــــوعــي
الاجــتــمــــاعــي والـــســيــــاســي للــمـكــــونــــات
العـــراقـيـــة الـتـي لا يمـكـن تـبـــريـــرهـــا في
الـكـتـــابـــات الـتــــاريخـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
والأدبــيــــة والـــســيــــاســيـــــة ونقــــد الجــــذور
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مـــــــــــــــــزرعـــــــــــــــــة الحــــــيـــــــــــــــــوان
برابرةُ الكلامِ..؟

برابرةٌ.. يخرجونَ من كلِّ.. عقلٍ
برابرةٌ.. إخوَةٌ

يخرجونَ لكي يبتنوا.. حيِّزاً.. بيننا
حيِّزاً..،

يرتِّبونَهُ.. فكرةً.. فكرةً
برابرةٌ..،

أنتَ.. في صفِّهمِْ
تحاولُ.. قتلْي..!

فهذي.. معاولي
ألقي.. بها أمامكََ.. فالْتقِطهْا

وهدِّمْ..،
جسارة.. حكمتي

ولا اسم لكَ.. إلا
في الهاوياتِ التي أرخَّتكَْ..؟

.................

.................
تصدِّقُ.. أو لا تصدِّقُ

لا فرقَْ..،
وهذا.. من غرائبِ النَّصِّ

فلْتكنُْ..،
مركزَ القصيدةِ.. أنتَ

وأنا..،
الهامشُ الأبديُّ.. فيها..،

فلماذا.. إذن
يقفُ.. ما بيننا

أصدِّقُ..، فلماذا لا تصدِّقُ
أنَّ إرْثكَ هذا

هو محضُ رقيمٍ.. أجمَعَتْ
كلُّ الحضاراتِ على نسيانِهِ

.................

.................
أصدِّقُ.. فلماذا لا تصدِّقُ

أنَّ يومكََ هذا.. ستسحقُهُ التواريخُ
وأزمنةُ السُّرُفاتِ الحديثةِ

.................

.................
هذا.. هو أنتَ.. فلماذا لا تصدِّقُ

أنَّكَ محضُ.. غيابٍ

زيــــــــارة مـهــــــــدي

مقهى الشابندر في بغداد يرتاده المثقفون  العراقيون/ تصوير نهاد العزاوي

الشاعر الراحل محمود البريكان


